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  بسم االله الرحمن الرحيم
  غزوة خيبر

  هـ٢/٦/١٤٢٦
  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  :أما بعد ...إن الحمد لِله نحمده
 إلى -صلى االله عليه وسلم- في السنةِ السابعةِ من الهجرةِ النبويةِ الشريفة توجه رسولُ االله :أيها المسلمون

 من نكسةٍ  وأقاموا فيها حصوناً منيعة يصعب اختراقُها خوفاً، استوطنها يهود والتي،جهة الشمال قاصداً خبير
  . عقب نكساتِهم المتتابعةِ في بني النضيرِ وبني قريظة،جديدة

 وفي نيتهِ فتح ، على مشارفِ خيبر-صلى االله عليه وسلم- بقيادةِ رسول االلهِ ،وقف الجيشُ الإسلامي الفذ
 وقد أوهم ، والقضاء على آخر معقلٍ سياسيٍ لهم في الجزيرةِ العربية، الخنازير وتطهيرها من رجسِ،المدينة

،  وأن جحافل المسلمين توشك أن تداهمهم، يهود غطفان بأن الهجوم متجه إليهم-صلى االله عليه وسلم-
 بمقدمه  فلما سمعوا، بأنهم خرجوا ليظاهروا يهود خبير عليه-صلى االله عليه وسلم- لأنه سمع ؛أوهمهم بذلك

 ، وخلوا بين رسول االله وبين خيبر، وأقاموا في أهليهم وأموالهم، رجعوا على أعقابهم-صلى االله عليه وسلم-
  . أن ينهي كل عدو على حده في مهارة عسكرية فذة-عليه الصلاة والسلام-وهكذا استطاع 

 ، تكون على مستوى الأحداثأن  فهي بحاجة-صلى االله عليه وسلم-وهكذا ينبغي للأمة أن تحذوا حذو نبيها 
  . لا أن تكون فريسة بين أيديهم،وتفقه كيف تواجه أعدائها

 ولم يدر ، وفي ساعات الصباح الأولى خرج اليهود إلى مزارعهِم وبساتينهمِ كعادتهمِ كلَّ يوم:أيها المسلمون
وم رأى أولئك الفئران أسود االله واقفةً  وكم كانت المفاجأة ي،بخلدِ واحدٍ منهم أن يومهم ذاك سيكون يوماً أسوداً

 تنتظر على أحر ، من بغضِ اليهودِ وكراهيتهِم وتتفجر دمائهم غضباً، تمتلئ قلوبهم حنقاً،على مشارفِ المدينة
  .من الجمر إشارةً من رسول االله للانقضاضِ السريعِ ودك المدينةِ على أهلهاِ

 وأخذ يردد بأعلى صوته مرعوباً مفزوعاً محمد ،يحةَ يومٍ يقطر دماً ص،فصرخ صارخُ اليهود في قومهِ منذراً
 ، ونزل هذا الخبر المخيفُ على يهود كالصاعقةِ المحرقة التي تحولُ الأبيض سواداً! محمد والخميس،واالله

  !.والأخضرَ يباباً
دركون حقيقةَ الجيشِ الواقفِ على  فهم ي، وأنهم قاب قوسين أو أدنى من الهلكة،وشعر اليهود بخطورةِ موقفهمِ

  . وأبوابِ مدينتهمِ،مقربةٍ من حصونهِم
 وكانوا ! كما يعشقون الحياة في أحضان البغايا،إنهم يدركون تماماً أنه جيشٌ يعشقُ الموتَ في ساحات الوغى

 جيشٌ صنع  ولكنه، أو الاستعراضاتِ المهرجانية،يدركون أنه جيشُ لم يصنع من أجلِ البطولاتِ الكلامية
 في ، والإنسانيةِ التائهة، وحملِ الدينِ بقوة إلى البشريةِ الحائرة، والذبِ عن حمى الإسلام،لإعلاءِ كلمةِ االله

 ولكنه جيشٌ أُعد ، وكانوا يدركون أنه جيشٌ لم يصنع ليبني أمجاده فوقَ جماجمِ أبنائهِ.أوديةِ الضلالةِ والهوى
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 الضاربةِ بجذورها في الأرضِ عبر ، المبدد لظلامِ الوثنية،د النورانيِ الخلابلزحزحةِ الطواغيت من أمامِ الم
  .القرون

 وعبثاً حاولَ أولئك الفئران ، تصطك ركبهم وأسنانُهم من الرعبِ والهلع،وفر اليهود إلى داخلِ حصونِ خيبر
 في مشيتهِ وهو  فخرج متبختراً، فانتدبوا أشجع من عندهم من الرجال،صنع شيءٍ ما يخلصهم من البلاء

  :يقول
أنا الذي سمتني أمي مرحب  

  

  جربشاكيِ السلاحِ بطلٌ م  
  

 فخرج إليه الأسد ، ماذا عساه يصنع فارسهم،في حين ظلَّ اليهود خلفَ حصونهم ينظرون من طرفٍ خفي
  : وهو يقول،علي بن أبي طالبٍ

  أنا الذي سمتني أمي حيدرةْ
  

  ريه المنظرهكليثِ غاباتٍ ك  
  

 إثرِ ضربةٍ نجلاء من يد ،وفي لمحِ البصر إذا برأسِ اليهودي الذي سمته أمه مرحب يتدحرج على الأرض
 وسقطَ خيار ، وبمقتلِ هذه اليهودي انهارت معنوياتُ اليهود، فلا مرحباً به ولا مرحباً بأمه،أسد مقدام
صلى - ويضرب رسولُ االله ، يقضي االله أمراً كان مفعولاًوفضل الفئران البقاء في حصونِهم حتى ،المقاومة

- ويأتي الخبر رسولَ االله ، ويحيطُ بها إحاطةَ السوارِ بالمعصم، حصاراً محكماً حولَ خيبر-االله عليه وسلم
  أمد-بد ولا- أن لليهودِ منفذاً تحت الأرض إلى عينٍ من الماء يشربون منها مما يطيلُ -صلى االله عليه وسلم

 حتى إذا ، من يقطع إمداداتِ الماءِ عنهم في خطوةٍ عسكريةٍ فذة-عليه الصلاة والسلام- فيرسلُ ،الحصار
صلى االله عليه - خرجوا من جحورهمِ في محاولة أخيرة لصد جيشِ محمدٍ ، واحترقتْ أكبادهم،يبستْ عروقُهم

  . وطردهمِ منها، وثنيهِ عما عزم عليه من فتحِ المدينة-وسلم
 ولكن حسرةً على أموالهمِ وكنوزهمِ التي كانوا يقدسونها أشد ،قاتلوا قتالاً شرساً لا شجاعةً ولا بطولةف

 ومع ذلك لم يصبر اليهود سوى سويعاتٍ ، ويعبدونها أعظم العبادة ويفضلونَها على الأهلِ والولد،التقديس
لام التام تحت وقعِ ضرباتِ سيوفٍ لا قبلَ لهم  وأعلنوا الاستس، وخارت عزائمهم، انهارت بعدها قواهم،قليلة
  .بها

 وما عرفنا اليهود يجيدون ،وما أسرع ما يستسلم اليهود متى وجدوا رجالاً لا يهابون الموت ولا يخشون الفناء
 ويجيدون ، يحسنون الكلام الفارغ، أو نمورٍ من خشب،قتالاً إلا حين تكون المواجهة مع أسودٍ من ورق

- وعرضوا على رسولِ االله ،أعلن اليهود استسلامهم . والعويل فنسمع لهم جعجعة ولا نرى طحناالصراخَ
  .بمزارعها وكنوزِها  أن يحقن دماءهم على أن يسلموه خيبر كاملةً-صلى االله عليه وسلم

 أو يتزحزحوا عن ، واحد فهيهات أن يتنازلوا عن مترٍ،إنها اللغةُ الوحيدة التي يفقُهها اليهود لغةُ القوةِ والتحدي
  .شبرٍ واحد إلا بالحربِ والمكيدة
 والتي لا يمكن ترويضها إلا بمطارق ، المجبولةُ على العنادِ والمكرِ والمراوغة،إنها النفسيةُ اليهوديةُ المريضة

  . وسياطٍ من لهب،من حديد
 ليس معهم إلا ،يخرج اليهود من خيبر على أن ، بإيقافِ القتال-صلى االله عليه وسلم-ويصدر أمر رسولِ االلهِ 

 وبمثل ذلكِ حطم أسلافنُا اليهود ، ويتوعدهم بقطعِ رقابهمِ وسفكِ دماءهم إن كتموه شيئاً،ثوباً على ظهرِ إنسان
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 ويطلبون المدد ، يوم كانوا يتوكلون على االله حق توكله، ولقنوهم من الهوانِ دروساً،وسقوهم من الذلِ كؤوساً
  .منه وحده

 واستدعى جنود الإسلام يقسم بينهم ، أموالَ خيبر وحواصلها-صلى االله عليه وسلم-وحاز رسول االله 
صلى االله - فحمله الأعرابي وأتى به رسولَ االله ، وقَسم لرجلٍ من الأعراب نصيبه منها،أنصبتَهم من الغنيمة

 فيقولُ ،هذا قسمته لك(( :-الصلاة والسلامعليه - فيقول له ؟ وهو يقول ما هذا يا رسولَ االله-عليه وسلم
 -وأشار إلى حلقهِ-  ولكن اتبعتُك على أن أرمى من هاهنا بسهمٍ، يا رسول االله ما على هذا اتبعتُك:الأعرابي

  .))فأدخلُ الجنة
 ورئاء  إنه جندي لم يخرج من بيته أشراً وبطراً،هكذا يعلن هذا الجندي عن سر وجودهِ في ساحةِ القتال

 ، ولم يخرج إلى المعركةِ من أجل الترقية والوظيفة، ولم يخرج إلى المعركةِ خوفاً من الفصلِ والعقوبة،الناس
 ، ولم يخرج إلى المعركةِ دفاعاً عن قوميةِ منتنة،ولم يخرج إلى المعركة ليزين له صدره بالتيجان والأوسمة

 ولكن اتبعتك على أن أُرمى بسهمٍ من هاهنا فأموتُ فأدخلُ ،اللهما لهذا اتبعتك يا رسول ا(( ،أو وطنية هابطة
  .))الجنة

 واستغفر االله لي ولكم إنَّه هو الغفور ، ونفعني وأيا كم بالذكرِ الحكيم،بارك االله لي ولكم بالقرآن العظيم
  .الرحيم

  
  :الخطبة الثانية

 وأُصلي وأسلم على الرحمةِ ،ى االلهِ تصير الأمور ألا إل، ويضر وينفع، ويخفض ويرفع،الحمد الله يعطي ويمنع
  :أما بعد،  وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين، والنعمةِ المسداة،المهداة

 وأذقناها ، لقد كانت موقعةُ خيبر واحدةً من الوقائع التي حطمنا من خلالها النفسية اليهودية:أيها الموحدون
إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبتْ { : نقرأُ قوله تعالى،ا أمةَ القرآن والسنة يوم كن، وعلقم الحياة،مرارةَ الهزيمة

كُمامنا حماساً،]سورة محمد) ٧([ }أَقْدصدور نا يقيناً بموعودِ االله، فتلتهبفلا نخافُ يهود، وتمتلئ قلوب ، نولا م 
 فننفض أيدينا ،]سورة المائدة) ٢٣([ } فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِينوعلَى اللّهِ{ :وكنّا نقرأُ قولَه تعالى ،وراء اليهود

 نستمطر النصر منه ،واتِ والأرضا وتمتد أعناقنُا إلى فاطرِ السم، والشعوب والأمم،من أيدِي البشر والدولِ
سورة ) ٦٠([ }م من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِوأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُ{ : وكنا نقرأُ قولَه تعالى،وحده دون غيره

 لا يعشقون من الألوان إلا الأحمرَ المتفجر من رقابِ ، ومن الفتيان فهوداً، فنصنع من الشباب أسوداً،]الأنفال
  . يا خيلَ االلهِ أركبي، ولا يجيدون من الصراخِ والضجيج إلا صيحاتُ االلهُ أكبر،الأعادي

 واستبدل الذي ، يوم نُحي الإسلام بعيداً بعيداً، وانتكست الأوضاع رأساً على عقب،تأسد يهودأما اليوم فقد اس
 ، وظلوا طوال خمسين عاماً يحتلون أرضنا شيئاً فشيئاً، فاحتل اليهود بلادنا،هو أدنى بالذي هو خير

 ،ا إلى ما يتميزون به من تفوقٍ واطمأنو، وحين وثق اليهود بما لديهم من قوةٍ،ويوسعون مملكتَهم رويداً رويداً
 بعد ؟ فما الذي يخشونه،أصبحوا لا يترددون عن المجاهرة بمصادرة مزيدٍ من أراضي المسلمين في فلسطين
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 وأعطوا الجزية عن يد وهم ، ووقعوا على معاهدة الاستسلام،أن أعلن المسلمون عجزهم عن مواصلة التحدي
  .صاغرون

 إن من يظن أن خلافنَا ! إن الانتفاضة لا تحقق نصراً ولا تبني مجداً:ونكيف تخشى إسرائيل من أناسٍ يقول
 ويعاني ، لا يفقه شيئاً من كتابِ االله،مع اليهود هو حولَ قطعةٍ من الأرض أو نهرٍ من الماء فهو غبي مغفل

  .أميةً فاضحةً في قراءةِ التاريخ وتتبعِ السنن
 ولن تكون هناك ، ولن يلتقي الطرفان في وسطِ الطريق،ولىإن خلافنا مع اليهود خلافٌ عقدي بالدرجة الأ

ولَن تَرضى عنك الْيهود ولاَ { ، أو أن يتهود المسلمون، فالحل الوحيد إما أن يسلَم اليهود،أنصافُ حلول
ممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارسورة البقرة) ١٢٠([ }النَّص[.  

 ومزيداً من ، ومزيداً من السيطرة، يريدون مزيداً من الهيمنة،مقابلِ لا شيءإن اليهود يريدون كلَّ شيءٍ في 
 وفتحِ الأسواقِ لمنتجاتهم مقابلَ ، ومزيداً من الانفتاحِ الاقتصادي، ومزيداً من الأنهار المسروقة،الأراضي

  !. ومزيدٍ من الصفعات، ومزيدِ من الركلات،مزيدٍ من الإهانات
إلا بالقوةإن ما أخذ بالقوة لا يمكن ستعادوأما التباكي على عتباتِ مجلسِ الأمن فهو حيلةُ البائسِ ، أن ي 

 وقداسةِ ما يصدره من ، ورغم ذلك أبدع الطواغيت الكبار في إيهامِ المسلمين بشرعيةِ مجلسِ الأمن،الضعيف
  .قرارات

 لتظلَ الإدانة هي الحلم ؛يحرمون منها ومع ذلك ،لقد أصبحت غايةُ المنى مجرد إدانةٍ لإهاناتِ يهود المتتابعة
  . ويكافحون من أجله،الذي يتمنونه

 إلى -صلى االله عليه وسلم- وإعادة مسرى رسول االله ، واستعادةِ الأقصى الشريف،إن الطريقَ إلى القدس
 ولا ،نكار ولا بعباراتِ الشجب والاست، لا يكون بعقدِ مزيدِ من المؤتمرات العاجلة ولا الآجلة،حياض الإيمان

 إن الطريقَ إلى القدس لا يكون إلا بالعودةِ . لكسب عطفهم وتأييدهمِ،بإرسال الوفودِ إلى العواصم الكبرى
 ، الطريقُ إلى القدس حين تعاد إلى القرآن هيبتُه ومكانتُه، عقيدةً وشريعة ومنهج حياة،الجادةِ إلى الإسلامِ

 ولا أدل على ذلك ما نراه من هذه ،د في سبيل االله تعالىالطريق إلى القدس حين يعاد رفع رايات الجها
 هذه الثورة التي ، هذه الثورة المؤمنة الربانية الجديدة التي أعادت الروح إلى الجسد الهامد،الانتفاضة المباركة

  . وشعاراتها لا إله إلا االله واالله أكبر، راياتها المصاحف،انطلقت من المساجد
 إن الذي يقاتل لا يسأل ،]سورة الإسراء) ٥١([ }ويقُولُون متَى هو{اضة النصر بإذن االله إننا ننتظر لهذه الانتف

  .}قُلْ عسى أَن يكُون قَرِيبا{ : ولكن يقول؟متى هو
لا ((: -صلى االله عليه وسلم- فقال ، بأن المعركة مستمرة مع اليهود-عليه الصلاة والسلام-لقد بشرنا نبينا 

الس تَقُومونلِمسالْم مقْتُلُهفَي ودهالْي ونلِمسقَاتِلَ الْمتَّى يةُ حرِ،اعالشَّجرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهخْتَبِئَ الْيتَّى يح ، 
رالشَّج أَو رجقُولُ الْحاللَّهِ:فَي دبا عي لِمسا مالَ فَاقْ، يخَلْفِي فَتَع ودِيهذَا يه رِ ،تُلْهشَج مِن إِلَّا الغرقد فَإِنَّه 

  .))الْيهودِ



 ٥

 وإننا نناشد أبطال الحجارة ألا يتوقفوا عن مسيرتهم لتطهير الأقصى ،وإنا لهذا اليوم ولهذه المعركة لمنتظرون
 من داً مزي، فيا أبطال الحجارة مزيداً من النكاية، فإن ما أخذ بالقوةِ لا يسترد إلا بالقوة،من رجس يهود

  . وقطعانه المستوطنين،ملاحقة واستهداف جنود العدو
 ونسألُك لذةَ النظرِ ، وراحةً بعد الموتِ، وتوبةً قبلَ الموتِ، ويقيناً صادقاً،اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يباشر قلوبنا

  . ولا فتنةً مضلة، والشوق إلى لقائِك في غيِر ضراء مضرة،إلى وجهك الكريمِ
داةً مهتدين، زينا بزينةِ الإيمانِاللهمضلين، واجعلنا هن ولا موعن المنكر ناهين ، بالمعروف آمرين، لا ضالي 

 وعلى ، وقائد الغر المحجلين، إمام المتقين، ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه،يا رب العالمين
  .آلهِ وصحابته أجمعين

  ...راشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليوأرض اللهم عن الخلفاءِ ال
 سبحان ربك رب العزة عما ، يا عزيز يا غفور،ر وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمو،اللهم آمنا في الأوطانِ والدور

  ...يصفون


